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The journey and its role in historical recording in the modernperiod 

through the German Gottlob Adolf Kraise writings on the Libyan city of 

“Ghat” in the 19th century AD. 
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 :ملخص

يون منهم  عرفت ليبيا في الفترة الحديثة توافد عدة رحالين أوربيين منهم : الفرنس

لة و غيرهم ، و الرحا Richard Tully Missو الانجليز : الآنسة رينشاردتوللي Henri Duveyrierهنريكدوفيريه

م  و عاد إليها  1868الذي قصد طرابلس عام    Gottlob Adolf Kraiseالألماني  غوتلوب ادولف كراوزة

م ،  1879نة غات " الليبية التي وصلها عام مرة ثانية بعد عشر سنوات و في هذه الرحلة الثانية زار مدي

قتصادية لا سيما أحد الأعيان الذي مكنه من معرفة مجمل الأوضاع الاوكون علاقات مع أهاليها و 

، فكانت كتاباته عن هذه المدينة مصدرا من مصادر التدوين التاريخي لتاريخ والسياسية والاجتماعية

ء الصراع بين انب مختلفة من تاريخ "غات" السياس ي أثنافكشف جو  يا" عامة و"غات" بصفة خاصة"ليب

 الأسرة القرمانلية  و وضعية المرأة و الحركية التجارية بها  و غيرها .السلطة العثمانية و

 الرحلة ، ليبيا ، غات ، التجارة ، التدوين .:مفتاحيةكلمات 
Abstract 

Several European travelers have visited Libya in the modern period, 
including, the French, Henri Duveyrier, and the English, including Miss Richard 

Tully and others. They went to Tripoli and the inner cities, including the German 

traveler Gottlob Adolf Kraise, who went to Tripoli in 1868 and returned ten years 

later; on this second trip, he visited the Libyan city of “Ghat”, where he arrived in 
1879 and formed relations with its people, particularly one of the notables, who has 

enabled him to know the overall economic, political, and social conditions, His 

writings about this city served as a source of historical recording of “Libya”historyin 
general and “Ghat” in particular, revealing various aspects of Ghat's political history 

during the conflict between the Ottoman authority and the Karamanli dynasty, the 

status of women, their commercial mobility, and other topics. 

Keywords: flight, Libya, Ghat, trade, recording. 
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 :مقدمة -1

فزان  ث و هي: طرابلس الغرب و برقة و ظلت طرابلس الغرب التي تضم المدن الرئيسية الثلا 

في الفترة الحديثة  أي منذ القرن السادس عشر للميلاد إلى غاية بداية القرن العشرين تحت 

 (  وأيضا364، صفحة 1971غرب )لوتسكي، السلطة العثمانية و أطلق عليها باشوية طرابلس ال

في الفترة الحديثة  لا سيم محل اهتمام الأوربيين منذ القدم (119ـ 118 ات، صفح2010)نمير، 

نب و لا سيما مع تنافس الأوربيين و رغبتهم في اكتشاف هذه المنطقة الشاسعة من جميع الجوا

عليه  كثرت الرحلات فنجد توافد العديد من الرحالين منهم  الأوضاع السياسية والأمنية، و 

  Henry Barth  ، و هنري بارث189ـ  Friedrich Gerhard Rohlfs 1831  لمان : جيرالد رولفسالأ

، هذا الذي تنكر في رحلته إلى  1877ـ  Erwin Von Bary   1846 ، و أرفين فون باري 1954ـ  1821

 Friedrich هورنمان كونراد فرديريك(. و 14، صفحة 1971لما )اتيليو، إفريقيا في كونه طالبا مس

Konrad Hornemann   كدوفيريه و الفرنس ي هنري Henri Duveyrier 1840  والانجليز منهم 1892ـ،

  Alexander  Gordon : الرائد الكسندر جوردن  لينج، و  Richard Tully Miss : رينشاردتوللي

Laingم ، هؤلاء توافدوا في فترات مختلفة و لكن كلهم في فترة القرن التاسع عشر ليلتحق به

عاد و  1868ابلس عام الذي وصل طر  1938ـ  Gottlob Adolf Kraise 1850غوتلوب ادولف كراوزة

عليه فالسؤال الذي نود ليبية التي كانت محل اهتمامه، و قاصدا مدينة "غات" ال 1879إليها عام 

لماني الإجابة عنه هو : ما هي صورة المجتمع في مدينة "غات" الليبية من خلال ما نقله الرحالة الأ

هذه الرحلة في التدوين  ما أثر ة؟ و في الفترة الحديث Gottlob Adolf Kraiseغوتلوب أدولف كراوزة

 ؟التاريخي

نتائجها يجدر بنا الحديث عن تعريف الرحلة كونها قبل الحديث عن أحداث الرحلة و 

 مصدرا من مصادر التأريخ عبر العصور 

 :تعريف الرحلة -2

خر مهما كان الدافع و الغرض و الزمان و المكان و المسافة هي الانتقال من مكان إلى آ

، و هي أيضا انتقال ضمن الفضاء الجغرافي و الزمن التاريخي ، و  (07، صفحة 1999)الشامي، 

)باجو، صفحة و أيضا :  (13حة ، صف2014)حسيني، أيضا انتقال ضمن نظام اجتماعي و ثقافي 

، فالرحلة ذات لون أدبي ذو طابع قصص ي فيه فائدة للمؤرخ و الأديب و الجغرافي و عالم  (49

، فالرحلة  ـ(02، صفحة 2011)مقدم، الاجتماع و عالم الآثار ، كما يعد ضربا من السيرة الذاتية 

بناء على ما سبق  هي الانتقال من مكان إلى آخر لهدف معين إما : سياحي أو علمي أو ديني أو 

سياس ي أو غيره من الأهداف التي يخطط لها الإنسان الرحالة ،  لأن الفطرة تفرض على الإنسان 

ه الملل و حب الاكتشاف و التنقل و المعرفة فهو لا يرض أن يمكث في مكان واحد و إلا أصاب

 الخمول و تعطلت سنة الحياة .
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بعضهم ا ما يهتم بتدوين ما رآه أو سمعه، و أثناء تنقله من مكان إلى آخر كثير فالرحالة و 

ية عن البلد الذي زاره جغرافيا ، فيعطينا بذلك صورة جلتم حتى بأدق الجزئيات والتفاصيليه

من  انيا و غيرها، والرحالة الألماني كراوزةيا و اقتصاديا و إنساجتماعيا و ثقافيا و سياسيا و أمنو 

ما حقيق الهدف، فمن هو هذا الرحالة؟ و الذين تأثروا بالرحلة و غامروا بحياتهم في سبيل ت

 ؟"غات" الليبية في الفترة الحديثةالصورة التي نقلها لنا عن مجتمع 

رحلته إلى و  (1938ـ  1850 ):Gottlob Adolf Kraiseرحلة الألماني غوتلوب ادولف كراوزة -3

 مدينة "غات" الليبية:

 وصوله إلى طرابلس -3-1

طرابلس الغرب لما وصل إلى   Gottlob Adolf Kraiseغوتلوب ادولف كراوزةالرحالة التقى 

فضمته إلى قافلتها،   Alexandrina Tina، الرحالة الهولندية الثرية الكسندرينا تينة 1868عام 

 Gustaveالرحالة الألماني غوستاف ناختيغالأيضا وجد ا كم مرزق،مدينة توجه معها إلى و 

Nachtigalما يزال صغيرا لمتابعة دراسته  نصحه هذا الأخير بالعودة إلى ألمانيا لأنه ، وهنا

 1869، و بعد عودته إلى ألمانيا عام "  Tinaالاستعداد للرحلة مستقبلا ووافقت على ذلك "تينة و

 يبزيغ و تعلم العربية و أدب الرحلات في إفريقيا و خدم الحربدرس العلوم الطبيعية في جامعة ل

، و في برلين استفاد كراوزة من مساعدة الجمعية الجغرافية 1871ـ  1870الألمانية الفرنسية 

الألمانية بتزكية ناختينال و غادر ألمانيا نحو إفريقيا للمرة الثانية و أتى طرابلس ووجه رحلته منها 

ى إل 1878ق الهقار ، و أقام كراوزة في طرابلس خمس سنوات متتالية من إلى تمبكتو عن طري

مكث في مالطا يفتش  1878، و قبل أن يصل إلى طرابلس في (29، صفحة 1988م )عماد،  1882

عن وثائق و مخطوطات تتعلق بالقارة الإفريقية ، فوجد مخطوط  مصطفى خوجة كاتب علي 

أساس هذا المخطوط قامت دراسته الأولى بعنوان " تاريخ باشا القرمانلي من معلومات ، و على 

  .(17-15، الصفحات 2012)البدانية، ( .  15فزان و طرابلس بافريقية )غانم، صفحة 

 دراسته عن مدينة "غات" الليبية : -3-2

باللغة العربية و لغة  رفتهفي طرابلس في تعميق مع  Gottlob Adolf Kraiseاستمر كراوزة

ن إفريقيا سواء تجارا أم حجاجا أقام اتصالات واسعة بالشعب و الوافدين عليها مالهاوسا و 

يكتب عنهم الحكايات و القصص، و من جملة ما استفاد به في طرابلس لقاؤه بالحاج عثمان بن و 

لى الحج و أراد جمع الحاج عثمان في طريقه إم، و  1879غات و كوّن معه علاقة عام عمر من 

مادة تاريخية عن "غات" فوجد فيه فرصة لأخذ الكثير من المعلومات كون هذا الأخير يتمتع 

، واستفسر من بلاد السودان و غرب إفريقيا بمعلومات تاريخية على التجار و الوافدين إلى المدينة
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، 1998اديا )غانم، اجتماعيا و اقتصبغات سياسيا و  كراوزة من الحاج عثمان عن كل ما يتعلق

 .(17ـ  16 اتصفح

 :دراسات كراوزة الأخرى عن ليبيا -3-2

تمخضت عنها أهم  1882ـ  1878الثانية و  1869ـ  1868أتى ليبيا ثلاث مرات الأولى 

واقعة إلى هي الأراض ي الطرابلس أو ما تعلق بتاريخ فزان و الدراسات العلمية سواء المتعلقة ب

دامس إلى الغرب منها حتى تخوم غن مناطق تساو ويرجوج و الجنوب من واحة جرمة وتتضم

البقاء في طرابلس إلى غاية كان يرغب في  1912ـ 1907(، والثالثة 22، صفحة 2009)الحافظ، 

س عام فغادر طرابل ون ذلك واتخذ منه موقفا معاديا،، لكن الاستعمار الايطالي حال دوفاته

 (21ـ  20، صفحة 1998)غانم،  1838 /19/02عاش في مدينة زيوريخ إلى أن توفي و  1912

 :"غات " الليبية في كتابات كراوزةصورة مجتمع -4

صورة مجتمع "غات" الليبية من خلال المصادر  Kraise نقل لنا الرحالة الألماني كراوزة

الشفوية و المكتوبة يقول :" أن مصدري الرئيس ي للمعلومات من أمير من "غات" اسمه الحاج 

 1879مر ، كان جده يحكم هذه المدينة باعتباره ملكا ، التقيت الحاج عثمان في أوت عثمان بن ع

ذا متوجها إلى مكة للحج و حظيت بصداقته و ثقته رغم أني نصراني و يتهمونه بالعار على ه

" ، فوقف الحاج عثمان مع كراوزة وقفة الرجل الذي لا  (72، صفحة 1998التصرف )غانم، 

الأجانب فمنحه ما يحتاج إليه من معلومات ، بالإضافة إلى استناده إلى  يهان أو يحتقر عنده

 . مخطوط يتناول تاريخ المنطقة

لين الحاج عثمان من الحكام الأفارقة الذين عرفوا بتقديم تسهيلات للأوربيين الرحا

رحلة من خلال دراساتي المختلفة لأدب الة "غات"، لأنه و منها مدينالوافدين إلى طرابلس الغرب و 

 حيد، بل حتى حاكم طرابلس الغرب وتمبوكتو )مالي(الاوربية في إفريقيا فإن هذا الحاكم ليس الو 

ب وهو ما يدل على حسن السريرة غيرها قدموا تسهيلات لهم دون البحث في الأسباوغدامس و 

 .عدم التفكير في دوافع هؤلاء التي قد لا تكون بريئةو 

 :الأوضاع السياسية في "غات"  -5

 اهتمام الانجليز بطرابلس الغرب: -5-1

راء ليبيا إلى غاية منها صحفريقية الكبرى في الفترة الحديثة، و اهتم الانجليز بالصحراء الإ 

همية التجارة عشر بشكل خاص أدركوا أ ليه ومنذ عشرينيات القرن التاسععالسودان، و 

أسسوا قنصلية في ودان و رابلس عبر الصحراء إلى السأرسلوا بعثات من طللسودان الأوسط، و 

البنوى يمثلان المدخل الطبيعي إلى السودان ومرزق وما إن أدركوا أن نهر النيجر و  غدامس

من مظاهر التنافس (، و 175، صفحة 1998ن طرابلس )غانم، الأوسط  بدأوا يصرفون الأنظار ع
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تل المركيز "دي موري" ، الفرنس ي الانجليزي في الصحراء الكبرى اتهام الفرنسيين  لبريطانيا بتدبير ق

De mory  كما اتهم الانجليز فرنسا قبل سبعين عاما أنهم اشتركوا في قتل الرائد الانجليزي لينج ،

Laing ( ، هذا الأخير ـ أي الرائد لينج ـ تزوج قبل 176، صفحة 1998)غانم،   1825 /1825عام

في السنة لعام لانجليزي، ووارنجتون القنصل ا الانطلاق في رحلته من طرابلس ابنة العقيد

الموالية قتله الطوارق شمال تمبكتو في تلك الفترة كان روسو يشغل منصب القنصل الفرنس ي 

 (176، صفحة 1998العام بطرابلس )غانم، 

 التنافس الفرنس ي الانجليزي في "غات":الصراع حول السلطة و -5-2

ة إلا أنها كانت تتعرض للصراع تقع مدينة "غات" في منطقة الطوارق الأزقر و كونها مستقل

رنسا ، حاولت فإلى ضياع استقلال المدينة سياسيا، أدى النزاع بين أبناء المدينة و البدو الرحل

تتجه إلى  عقدوا اتفاقات معهم يجعلون التجارة عبر الصحراءجاهدة أن تكسب ود الطوارق و 

وقد سقطت ، قبيلا من هذا ال، فغالبية الطوارق لا ترغب أن تسمع شيئالجزائر لكن دون جدوى 

، كما أنهم قتلوا الرحالة ون ومبشرون فريسة في يد الطوارق رحالبعثات عسكرية فرنسية و 

، 1998غانم، ما بين مدينة مرزق و غات ) 1869بترونيللة تينة في  الهولندية الآنسة الكسندرينا

الانجليزي سيين ولفرنا (، ومما يرويه أيضا اشتداد الصراع والتنافس بين175ـ  174 اتصفح

 .على طرابلس في ظل الأسرة القرمانلية

الانجليز كانوا أكثر ن التنافس شديدا بين الفرنسيين والانجليز على طرابلس وكثيرا ما كا

 تأثيرا من الفرنسيين بسبب وجود القنصل العام البريطاني في طرابلس الغرب العقيد وارنجتون 

Warrington ( 175، صفحة 1998غانم، كأقوى رجل في البلاد.) 

 اهتمام فرنسا بغدامس و غات :-5-3

غات" التجارية جعلت من فرنسا تحرص على إقامة علاقات إن أهمية المدينتين "غدامس و 

عليه ( ، و 1796، صفحة 1998سودان  )غانم، ودية مع الطوارق حتى تتم ربط الجزائر ببلاد ال

 ذ رأت فرنسا أنه بإمكانها عقد اتفاقية مع الطوارق ـ، إ1862قد بينها و بين الطوارق عام راحت تع

إحدى سكان غات ـ كونهم يؤمنون الطرق التجارية عبر الصحراء الكبرى ، و لهذا الغرض اتصلت 

بسلطان الطوارق الحاج أخنوخن و عليه سافر الشيخ عثمان ) رئيس إحدى القبائل( إلى باريس 

 26/11/1862ت بمدينة غدامس  في عاهدة التي وقعلمقابلة نابليون الثالث حيث عرض عليه الم

 : أهم بنودها ما يليو 
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 ـ إعفاء الطوارق من دفع الرسوم الخاصة بالتجارة التي يأتون بها عبر السودان الى الجزائر.  

 لسودان خلال الجزائريين القاصدين بلاد الطوارق سلامة التجار الفرنسيين و ـ ضمان ا

 ات، صفح2018أجرة الجمال )فرج، ن ذلك إتاوة المرور و عبورهم ارض الأزقر ويأخذون ع

  (62ـ  61

ولى و لا مما سبق يتبين لنا أهمية القارة الإفريقية في الفترة الحديثة سياسيا بالدرجة الأ 

، إذ توافد عليها عشرات الرحالة الأوربيين من مختلف الجنسيات ميلادي 19سيما القرن 

، يريدون معرفة أدق لقارة التي ما تزال مجهولة لديهمه اتحذوهم في ذلك إرادة البحث في هذ

أخذ فكرة عامة عنها سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا و ثقافيا  التفاصيل و الجزئيات حتى يتمكنوا

و أمنيا ، و لعل الرحالة الألماني كراوزة واحد من هؤلاء الذين أصروا على المجيء لإفريقيا لتحقيق 

و هو التعرف ي ظاهره عمل إنساني و علمي و في باطنه هدف سياس ي هدف الكشف الذي يبدو ف

بروز الظاهرة ة عرفت باهتمام أوربا بالتنافس و أن هذه الفتر على الحياة السياسية، سيما و 

م إلا دليل على 1885ـ  1884م والثاني 1878ول الاستعمارية بشكل واسع و لعل مؤتمر برلين الأ 

 Pandenol إلى جيمز باندينال Laingن الرحالة الانجليزي  لينج ذلك  و مما يوضح أكثر رسالة م

يقول له فيها :" يسرني أن  09/01/1826أحد الدبلوماسيين البريطانيين في طرابلس الغرب يوم 

صحراء المتناثرين وعن مواقعهم أخبرك إني جمعت معلومات كثيرة هنا عن عادات سكان ال

ولة الصعب التعرف على حجم الصحراء الكبرى المجهقوتهم و عندما ترى خريطتي ستجد من و 

فإن لكل قبيلة حدودها  ، رغم أن السكان هم في الغالب متنقلون والتي يعمرها السكان جميعها

 ( 351، صفحة 1974، )لينج، المعينة "

 الحالة الاجتماعية في مدينة "غات " الليبية:-6

 التركيبة السكانية لـ "غات":-6-1

 عشرين يوم عن غدامس إلى الجنوب ، سكانها يتشكلون من القبائلغات تبعد مسيرة 

ن إلى أربعة المكمظن و ينقسم الاياجنالأربعة و مازالوا كذلك: اياجنن، وكيل خبسة، كيل تلق، و 

الفروع الأخرى فهي : آية المختار، وآية سطفن ، ويحق لهم الحكم ، أما بيوت هم : أياجنن وي، و 

)غانم، لاء يدعون مجتمعين باسم "هو كيل تنيت" أي رجال الدولة ، و هؤ حمودن و آية هان

الأولى اياجنن و يدعى أمنوكال  ، و يختار الحاكم دائما من القبيلة (152ـ  151، صفحة 1998

، صفحة 1998)غانم، مغارالملك( و من القبيلة الثانية "كيل خبسة" يختار شيخ مدينة و يدعى الأ )

174) 

يتبين أن النظام الاجتماعي في مدينة "غات" قبلي و حتى القبائل مقسمة إلى درجات الأولى 

لها الحكم أي الملك يختار منها ، و القبيلة الكبرى الثانية منها شيوخ المدينة و بالتالي هذا التقسيم 
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بل نتيجة القوة العددية و المكانة التي تتمتع بها كل قبيلة إذن فعامل القوة و  لم يأت اعتباطيا ،

العدد هو الذي يحسم المسألة في نظام حكم أهالي غات و كل القبائل الإفريقية آنذاك و ما يزال 

هذا النظام معمول به في العديد من الدول الإفريقية اليوم رغم مظاهر النهضة و ظهور النخبة 

أثرت بأنظمة الحكم في العالم المتقدم ، و ليس الكفاءة أو الأهلية أو العلم مثلما هو شائع التي ت

 اليوم لدى بعض البلدان سيما الاوربية منها .

 :وضع المرأة-6-2

النظام الاجتماعي لدى سكان طوارق "غات" قد لا يختلف كثيرا عن باقي القبائل الأخرى 

ة ذلك نظام الطوارق الخاص بالمرأة و ما يتعلق بها ، فهم ـ أي سيما في السودان الغربي و من أمثل

الطوارق ـ  لا يتزوجون إلا امرأة واحدة و السبب أن النساء لا يتحملن الزواج على ضرة و إذا ما 

لا يزوجوا بناتهم إلى قبائل أخرى ما لم يكونوا من الشرفاء الزواج من ثانية فالأولى تتركه ، و أراد 

بعد أصبحوا يزوجونهم للغدامسين فيما الرسول "ص" أو سلالة الأنصار، و أي من سلالة 

 151، صفحة 1998)غانم، ـ  1879ر الوضع اليوم يقصد عام  الاوراغن بسبب المال الكثير و تغيو

سنة،  20ما المرأة ليس أقل من بين ،سنة 35إلى  25الزواج فالرجل من  لسن ، أما بالنسبة(152ـ 

، صفحة 1998)غانم، هو أمر يناقض سكان الأقاليم الحارة أين تبلغ المرأة مبكرا و حتى الرجل و 

، أما الميراث فلا يحق للابن أن يرث أباه في الحكم و إنما الابن الأكبر لأكبر أخوات الحاكم (153

أن هناك فكرة قائلة :" أن دم الحاكم يجري في ابن الأخت في حين أن الابن قد المتوفى و السبب 

لك  و الإبن ينتسب إلى أمه لا يكون فيه هذا الدم لأن زوجة الحاكم قد تكون خانته أو غير ذ

 . (155ـ  154، صفحة 1998)غانم، بالتالي ينتسب إلى القبيلة التي تنتسب لها أمه و ليس أباه و 

ما جاء به الرحالة الألماني "كراوزة" في شأن المرأة قد لا يختلف كثيرا عن غيره من وضع 

دد المرأة في البلاد العربية فهي لا تريد لا ترض بضرّة لها رغم أنهن مسلمات و الإسلام أباح  التع

يزوجون بناتهم إلا للشرفاء أو الوجهاء أو ما  وفق شروط معينة و محددة  ، كما نقل لنا أنهم لا 

سلامي الذي يحث على أن الدين يسمى عندنا اليوم بالمرابطين و هذا أيضا مخالف للشرع الإ 

د :" إن أكرمكم عنرات مادية أو معنوية لقوله تعالىالتقوى معايير  في الزواج دون اعتباخلاق و الأ و

: " إذا أتاكم من ترضون دينه مل صلى الله عليه و سل( و قال الرسو 13الله أتقاكم " )الحجرات 

، هاكانوا يؤمنون ب خلقه فزوجوه " ) رواه الترمذي( ، و الخطأ الكبير برأيي في مسألة الميراث التيو 

ما أنزل الله بها من سلطان فالابن لا يحق أن يرث أباه بحجة أنه ينتسب لأمه و أن هذه الأخيرة 

قد لا يحافظ على ملك أبيه و هذه بعيدة كل البعد عن المنطق الإسلامي تكون قد خانته و بالتالي 

كم أو العلمي أو الأخلاقي ، هي أوهام آمنوا بها و طبقوها في حياتهم الاجتماعية ، فالجهل هو المتح

 .في سير العلاقة الأسرية إما زواجا أو حكما
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 :طبائع الطوارق -6-3

الشبع لا مكانة له لدى ضروري فقط لحياتهم ، و  يقدم الطوارق في "غات" لأبنائها ما هو 

لعل ذلك نتيجة الطبيعة القاسية و القاحلة الرملية المغبرة المهجورة ، ففقدوا أهل "غات"، و 

هم جديين وسيئ الظن ومنعزلين وقليلي الكلام وصعبي المراس الأمل في الحياة، لذا نجد

يطلبون من الآخرين أن يكونوا به، بل و  لو الكلام فهم متمسكون بقدر ما هم قلياندين، و معو 

صداقة ون الإهانة أبدا و لا ينسوها، وأن أي رحالة يستطيع أن يكسب ود و مثلهم و لا يتقبل

التصرف و لعل أصدق مثل للسودانيين هو " من بحب ذا ما تحلى باللباقة في الكلمة و الطوارق إ

نهم أا هو معروف عن طوارق "غات" ومم ،و أن نافذ الصبر يخرب العالم" يسوي أوضاع العالم

حلة وإنتاجهم قليل أو منعدم، رحالة و غيرهم لأن أرضهم قايستجدون المسافرين من تجار و 

لذلك يعتمدون على ما يأتي به الغرباء أو التجار ، فهم يطمعون في أخذ بعض الأشياء من و 

من الدقيق أو التمر أو غيرها  الزائرين أو الرحالين أو التجار كأن تكون سجادة أو برنوس أو حفنة

 .(156ـ  155، صفحة 1998)غانم، أو لثام وجه و البعض يطرق الأبواب للحصول على وجبة أكل 

سكان الطوارق في "غات" طبائعهم من خلال ما أوردها لنا الرحالة "كراوزة" في مجموعة 

لبشر أو و محمود و منها ما هو مذموم ككل ا÷التي نقلها لنا غانم منها ما  دراساته عن غات و 

اف و شظف ، فالبيئة القاسية الجافة بما تتضمنه من حرارة و جفالقبائل المشكلة للصحراء

انعدام الأمن عبر المسالك المختلفة ناهيك عن طبيعة المكان الصحراوي العيش وصعوبة التنقل و 

ج وممارسة الأعمال بشكل طبيعي ن الشروط الواجب توفرها للإنتاالذي يفتقر للعديد م

، على خلاف صحراء اليوم التي أصبحت مكانا جاذبا 19والرحالة يتكلم عن صحراء القرن 

عليه فمن الصفات ية المختلفة و التجار سة العديد من الأنشطة الزراعية والصناعية و لممار 

بون من ليل على تمتعهم بحس الكرامة كبشر كما يحالمحمودة نجد عدم تقبلهم الاهانة و هذا د

، أما الصفات التي تبدو دخيلة على المجتمع ظاهرة الطمع فيما يأتي يتكلم الكلام اللبق الحسن

به الآخرون من زوار كأن يكونوا تجارا أو عابري سبيل أو غيرهم و إن كان عذرهم معهم أحيانا 

التجاري لمدينة غات ن ذلك في الجانب الاقتصادي و ال علكن لا يمكن أن يكون قاعدة و لنا مث

أنها كانت تنتج العديد من المنتجات الغذائية كما يمكن إعطاء أمثلة عن سكان الصحراء في شبه 

اء و الشهامة و عزة النفس ، بل الجزيرة العربية أيام الجاهلية أنهم كثيرا ما كانوا يتميزون بالإب

ع و يحاربونه و يمقتونه رغم أن الطبيعة واحدة هذا مع يحتقرون من يتصف بالطمع و الجشو 

 استثناء بعض الطفيليين الذين يبقون على مر العصور دائما يمتهنون مثل هكذا أعمال.
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 :أهمية "غات" التجارية و الاقتصادية-7

 السلع المحلية لغات:-7-1

و هناك غطاء نباتي تنتج "غات" القمح و الشعير في الوديان التي تقع شمالي شرقي "غات"، 

، مما جعل عرب فزان يأتون هناك كي ينتجعوا بالكلأ ، إذ بلغ المحصول  1879ـ  1878كبير شتاء 

،و تتكون ثروة غات التي حبتها الطبيعة من أشجار   (110، صفحة 1998)غانم، درجة من الوفرة 

بها فقط ، و  35تمور توصلت إلى معرفة صنفا من أصناف ال 49النخيل و تمرها أجود التمور  بها 

 (118ـ  117و  115، صفحة 1998)غانم، أيضا البرتقال التي تباع بأثمان غالية جدا 

، الطاروت فالسنا : ليلة التي تقدمها غات للتجارة هي: السنا، الشبه ، الكحلإن السلع الق

هي أوراق ) كاسيا أبوفاتا( و تسمى بالطارقية بـ : الاشرشر و كانت تمثل سلعة تجارية في عهود 

ـ  19يلوغرام بـ ك 50سابقة لكن أسعارها حاليا تدنت و لم تعد لها قيمة تجارية القنطار يساوي 

 1879، أما : الشبه : و تعني بالطارقية زارق و يبلغ سعر القنطار حاليا سبيلية 50ـ  40ماركا أو  24

:  توجد منه قطعا صغيرة الكحل ، و ماركا 45كلغ  100ماركا و  22.5و في غدامس سبعة محابيب أ

يستعمل لتلوين ات و على سطح الارض يجري التقاطها و هو من مواد الزينة للنساء المسلم

هو اسم شجرة تنبت في جبال الازقر و يمتاز خشبها وأخيرا الطاروت و ، الحواجب و الاجفان

في كانو  1879القطعة منه بحجم الكف يباع حاليا لزكية و يؤخذ إلى بلاد السودان و برائحته ا

ود المدبوغة و أيضا الجلودعة ، كما يعتمدون على بيع الحمير و لكن بنسبة قليلة  60بسعر 

)غانم، ماركا  80استئجار البيوت للغرباء أو المسافرين و عادة ما يصل إيجار البيت لمدة سنة بـ و 

 . (128ـ  127، صفحة 1998

كل هذه المنتجات تنتجها "غات" وفق ما أورده الرحالة و بالتالي ليست تلك المدينة 

رغم قلتها إلا أنها على الاقل تمنح رداء التي تدفع الناس إلى التسول، فالمنتجات و ة الجالقاحل

 الاهالي حياة بسيطة يستطيعون مواكبتها و لو بالنزر اليسير .

 :غات ملتقى الطرق التجارية-7-2

مدينة غات تعد سوقا تجارية ، فهي تجمع تجار الصحراء و تجار الدول المجاورة ، فيقوم 

ي إلى غات من الجنوب تجار برنو وبلاد ، يأتإليها و يأخذون ما يحتاجونه منهابجلب البضائع  هؤلاء

وطرابلس من الشمال تجار غدامس السودان وكوار و الايير، ومن الغرب يفد تجار تمبكتو وتوات و 

إن السلع التي ترد إلى  ق تجار مرزق جالو و أوجلة و مصر،سوكنة و هون في فزان و من الشر و 

عددهم كبير ربما يقارب الألفين و يتراوح سعر الأمة الجميلة ت من الجنوب هي: تجارة الرقيق و غا

ماركا ، و يتراوح سعرها في  315و  295ليرة بوطير و هو ما يعال  85و  80جدا في غات ما بين 

 250ى ماركا يصل السعر في حالات استثنائية إل 480و  374محبوبا أي  150إلى  120طرابلس من 
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:" أعرف أميرة من دقبو بيعت بهذا السعر و أما سعر الخص ي فيبلغ في ماركا و يقول  920بوطير أي 

هناك من السلع التي تأتي إلى غات من باقي البلدان خاصة ماركا "، و  552بوطيرا أي  150ات غ

، كما تأتي بلاد  (119ـ  118، صفحة 1998)غانم، بلاد السودان منها : عاج الفيل و ريش النعام 

الصناعية من ثياب قطنية مصبوغة ومصنوعات جلدية مدبوغة و خام السودان أيضا المنتجات 

ريالا غاتيا ،  15إلى  14اع من هناك الحبوب من حنطة و ذرة بيضاء تب، و قرب جلدية و شحمو 

)غانم، ، كما تأتي تجارة الملح من الجنوب ماركا 43ـ  38ريالا غاتيا أي  18ـ  16في أوقات أخرى و

شمال هي الأقمشة القطنية والمناشف ، فالسلع التي تستورد من ال(124ـ  123، صفحة 1998

ية و السيوف اللؤلؤ في أكثر من خمسين نوعا والمرجان والسلع الحديدالألبسة الجاهزة و والحرير و

أغلب هذه السلع ذات نوعية و الروائح المركزة و البهارات و  الحلوياتوالإبر و الورق والسكر و 

عرب فزان يحضرون إلى غات تمرا وحبوبا  ، أماامرديئة ما عدا منها التي توجه هدية للحك

يحضرون أما طوارق الهقار فإنهم جياتهم الضئيلة للحياة الصحراوية، و يأخذون بمقابلها حاو 

، 1998)غانم، سمنا و بعض الرقيق و ماعزا و أحيانا جمالا و جبنا و أبقارا و حميرا و أغناما 

 .  (126ـ  125صفحة 

فل إذن فمدينة "غات" ليست مدينة منعزلة أو مغلقة بقدر ما هي ملتقى لطرق القوا

بالتالي وفروا للمدينة حركية اقتصادية من خلال المنتجات التي ختلفة و التجارية من اتجاهات م

، كما لا يخفى أن العبيد أيضا شكلوا جزءا منها وما تكسبه من ضرائب مختلفةتدخلها أو تخرج 

 . ي السودان بشقيه الغربي والشرقيمن التجارة فيها مثلها مثل باقي المدن الصحراوية ف

 :التجارالرحالة و الرسوم المفروضة على -7-3

يفرض زعماء القبائل ممن يحمون الغرباء رسوما عليهم حسب طبيعة الرحالة هل هو 

)غانم، ماركا  800إلى  400ليرة بوطير نقدا من  200إلى  100من الكبار أم بسيط و السعر من 

هي حق ون فيدفعون رسوما تسمى: الغرامة: و لمحلي، أما التجار ا(157ـ  156، صفحة 1998

ماركات لكل جمل و التحرير:  و هو رسم  5العبور ، و تسمى حق الدرب و قيمتها ريالين غاتيين أو 

ريالا كحد  200ماركا   400أكبر رسما لا يتعدى تمنح للأمد أي الحامي، و  يمنحه صاحب البضاعة

أعطيات يا منها وجبات الطعام للضيوف، و أنما هداأعلى وأخيرا الأداء: وهي ليست ضريبة، و 

ما هو طيبة و مرايا و ما يشبه ذلك، و  صغيرة و هدايا للنساء و خاصة توابل للمطبخ أو روائح

ة ، صفح1998)غانم، معلوم أن القبائل التي تطأ بلاد الطوارق شهر أكتوبر معفاة من الرسوم 

 . (159ـ  158

 :في التدوين التاريخي  Kraise كراوزة أهمية رحلة-8

، فالرّحالة شاهد عيان على لة دور كبير في التدوين التاريخيلا يختلف عاقلان في أن للرح

منها رحلة الألماني كراوزة نموذج حياة للمكان الذي يتنقل إليه، و جوانب مختلفة من نواحي ال
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جنبية التي نقلت صورة و لو جزئية عن واقع الحياة في مدينة "غات" للرحلات الاوربية أو الأ 

جزء من التدوين التاريخي في الفترة  ن قوله من هذه الرحلة أنها تعتبر ، و عليه ما يمكالليبية

م بشكل خاص و ذلك من خلال ما  19الحديثة و لا سيما التأريخ لطرابلس و دواخلها في القرن 

 : يلي

ته في ذلك هد عيان على مرحلة مهمة شهدتها مدينة "غات" الليبية ساعدـ أن كراوزة شا

 منها الهاوسا تعلمه اللغة العربية وفهمه للغة الطوارق ولهجاتهم و 

المؤثرين حتى يستقي منهم المعلومات لى ربط علاقات ودية مع الأعيان و ـ قدرته ع

 المعلومات  لا يمكن الوصول إلى تلك ضرورية بحكم أنه غريب ولولا ذلكال

ت التي وضعت ، فقلما نجد لها مثيلا في الدراساجري كراوزة دراسة شاملة عن "غات"أـ 

هو الحاج عثمان رجل لديه معرفة تامة بالمنطقة و  أنه استند إلىعن الدواخل الليبية خاصة، و 

وساعده على معرفة أحداث  هو إنسان محترمالذي كان جده ممن حكموا المنطقة و  بن عمر 

 .لمها له وأيضا من خلال المشافهةار عن غات من خلال عدة وثائق سأخبو 

نها الكتابية من كبار الموظفين والتجار والحجاج ـ اعتماده على الرواية الشفوية أكثر م

 هذا لقلة المصادر المحلية الموثقة والأهالي والوافدين وغيرهم و 

ا المخطوط أمده ، هذالذي كان لدى الحاج عثمان بن عمرـ دراسته للمخطوط 

 .بناء فكرة شاملة عن مدينة "غات" بمعلومات ساعدته على

بائل المشكلة للمدينة وضواحيها الديموغرافي للقـ تناول أيضا الوصف الجغرافي و 

 خاصّية بعضهم فيما يتعلق بالمكانة الاجتماعية و 

المدينة بينها خاصة بين أبناء  ـ حديثه عن الوضع السياس ي من اقتتال للقبائل فيما

م  1875لمجال لدخول العثمانيين البدو الرحل حال دون الاستقرار السياس ي ، الأمر الذي فتح او 

لو أن العثمانيين كانوا من قبل و لكن لفترة معينة تركوا الحكم للقبائل المحلية ، سيما و أن و 

يب كالفرنسيين بعدم تقبلهم للغر الطوارق يشكلون جزء من المجتمع الغاتي في ليبيا و معروفون 

رحالة الانجليزي لينج شمال من أمثلة ذلك قتلهم لبعض الرحالة الأجانب منها الوغيرهم، و 

 و غيره كثر ، و اشتداد الصراع بين الفرنسيين و الانجليز و الذي يدخل في إطار   1826تمبكتو عام 

ستعماري و لعل إيجاد موطئ قدم  لكل منهما في إفريقيا التي كانت ميدان خصبا للتنافس الا 

إلا دليلا على ذلك اللذان قسما مناطق النفوذ في  1884/1885و الثاني  1878مؤتمر برلين الأول 

 . 1871و الوحدة الألمانية  1870إفريقيا بعد اكتمال الايطالية 

ن إمكانياتها من محاصيل زراعية وما ، فتحدث عيغفل الأهمية الاقتصادية للمدينةلم ـ 

، كما أنها تعتمد أكثر جانب من خلال المقايضة أو البيعتستبدله مع التجار الأ  ماتنتجه محليا و 
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من بلاد السودان ومن الجزائر وتونس  على ما يأتي به التجار الأجانب من مختلف مناطق البلاد

ق في بعض التفاصيل كأن ، بل و غيرهاو 
ّ
أو عملة التجار الوافدين،  يذكر الثمن بالعملة المحليةدق

، فهي تعوض ذلك بالرسوم التي تفرض تجارة الخارجية أكثر لفقر البلادد اعتمادها على المما يؤك

 على التجار المحليين أو الأجانب.

ـ أما في الشق الاجتماعي فتناول وضع المرأة التي تكلم عنها فيما يتعلق بكونها تقبل على 

وفون بالزواج المبكر ، و أيضا الزواج في فترة متأخرة على خلاف سكان المناطق الصحراوية المعر 

ظاهرة زواج الأشراف و التوريث الذي يخول للابن الأكبر لأخوات الحاكم بالحكم ، كما تناول 

، و أنهم يعانون من قلة تلبية حاجاتهم من تهم التي صقلتها الطبيعة القاسيةطبائع الناس و عقلي

جود به الأجانب أثناء عبورهم أو ينتظرون ما يبالإضافة إلى عدم قبولهم الإهانة، و الطعام 

 .توافدهم للتجارة فيطمعون في أخذ أبسط الأشياء.كأن تكون سجادة أو برنوس أو غيرها

 :خاتمة -8

أتي تحت دوافع لا أحد ينكر أن الرحلة الاوربية للبلاد العربية و إفريقيا كثيرا ما كانت ت

تثبيت سية في إطار كشف إفريقيا و فع سيا، إذ أن ظاهرها علميا معرفيا و باطنها دوامختلفة

و التي تعد من أقدامهم هناك و ذلك من خلال الدراسات المفصلة عن مجمل الأوضاع السياسية 

لعل ـ وبين قادتهم ، و بين الدوافع الأساسية و التي كثيرا ما كانت سرية بينهم ـ أي الرحالة الأجانب 

مل الوقائع ذات الطابع السياس ي بنقل مجرحلة كراوزة من بين الرحلات الاوربية التي اهتمت 

، الاجتماعي و الاقتصادي و اختار مدينة "غات" كنموذج للمدن الصحراوية في السودان الغربي و

بغض النظر عن الدوافع الخفية للرحلة إلا أنها في الظاهر أتانا معلومات أفادتنا في الحياة و 

الرحلة مصدرا من مصادر التدوين  هاته نعتبر  جتمع غات القبلي وما يفكرون به، و عليهالعامة لم

بالتالي فهي ثيرا ما نجهلها أو نسمع عنها فقط، و التاريخي كونها تكشف عن حقائق أو معلومات ك

أو لعامة  إضافة لإثراء المادة التاريخية في الفترة الحديثة ولا يمكن الاستغناء عنها سواء للباحثين

فترة زمنية لإحدى دواخل راوزة من ضمن الرحلات التي أرخت ل، و رحلة كالناس أو حتى للرسميين

م و من خلال مطالعاتي المختلفة عن الرحلة الاوربية 19طرابلس وهي مدينة "غات" نهاية القرن 

في إفريقيا وجدت أن المعلومات التي أتى بها كراوزة كثيرا ما كانت إما متطابقة أحيانا و متشابهة 

ه رحالون آخرون فيما يتعلق بوضع أهالي الطوارق في مختلف المدن أحيانا أخرى مع ما جاء ب

بالتالي تصلح لأن تكون مادة علمية وكتو و عين صالح وغدامس و غيرها، و الإفريقية منه تمب

تاريخية للتدوين التاريخي في الفترة الحديثة بصرف النظر عن الأهداف الخفية التي كانت وراء 

 الرحلة .

 :والأعلامشروحات الأماكن -9
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لقدماء على شمال إفريقيا قاطبة : إن اصطلاح ليبيا أطلقه اليونانيون ا مصطلح ليبيا -

ضمت هذه المناطق أطلقوه على مناطق طرابلس الغرب وبرقة و فزان و استعاره ايطاليون و و 

أطلق عليها شر بعد سيطرة الدولة العثمانية و الثلاث في وحدة إدارية منذ القرن السادس ع

ـ  118، صفحة 2010)نمير،  ، وأيضا  (364، صفحة 1971)لوتسكي، ية طرابلس الغرب باشو 

119). 

: مدينة قديمة أنشأها الفينيقيون على الساحل الليبي في أوائل القرن الثالث طرابلس -

لق عليها اسم تريبولينانوس، بمعنى إقليم المدن الثلاث، وكلمة طرابلس ينطق بها الميلادي وأط

على ثلاثة أوجه: طرابُلس، طرابْلس، أطرابلسُ، وهذا هو الاسم العربي الصحيح الذي سميت به 

 وظلت بهذا الاسم حتى مجيء الاحتلال الإيطالي، فأطلقوا كلمة طرابلس على المدينة نفسها.

 (98ـ  27ـ  25ـ  23، صفحة 1968)الزاوي ا.، 

، ولد في أسرة متعلمة في مدينة 1897ـ  Friedrich Gerhard Rohlfs 1831 جيرالد روفس -

جنبية الفرقة الأ ، عمل مع بالجغرافية واللغات، درس الطب كان ملما 1831افريل  14فيغراد في 

، فكان عسكريا وطبيبا ورحالة 1857/ 1856قام برحلة عبر الجزائر ، و 1855في الجزائر 

، 2018)فرج،  1869/ 1868:  رحلته من طرابلس إلى الإسكندرية ودبلوماسيا، من أهم رحلاته

 (84صفحة 

توفي في برلين في ، و  1821ماي  19ورغ في دينة هامب: ولد في م  Heintich Barthهنري بارث -

ن العديد ملتاريخ القديم واللغة العربية و ، درس ا1845، وأقام في لندن حتى 1954ر نوفمب25

واوربا الشرقية و إلى طرابلس  ، قام بعدة رحلات منها الأناضول اللغات الإفريقية منها الهاوسا

 (37، صفحة 1980)العقيقي،  بلاد السودانو 

، تعرف على بعض  1857زار الجزائر عام ، 1892ـ  Henri Duveyrier1840 كدوفيريه هنري -

، ثم قرر العودة من جديد 1859وراس، وعاد إلى بلده عام المناطق منها الهضاب العليا و الا 

 .(84، صفحة 1983)العربي، للصحراء و تنكر في زي مسلم) سير سعد( 

ـ مملكة كانم، وهي حلقة وصل بين طرابلس و رب(تقع جنوب ليبيا)طرابلس الغ مدينة مرزق : -

أحميلات، تجارة القوافل بين طرابلس  فاطمة علي إمحمد (22، صفحة 1969)أيوب، ، برنو

، م (1750م ـ 1203هـ  الموافق لـ )  1164هـ / 600ي القرن )المراكز التجارية جنوب الصحراء فو 

، أم درمان ، كلية الدراسات العليابحث مقدم لنيل درجة دكتوراه في التاريخ الإسلامي ، جامعة 

 158ص ، 2007، مية ، جمهورية السودانلا قسم التاريخ و الحضارة الإس
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م في تونس ثم في إفريقيا نصب القنصل العامتولى  Gustave Nachtigal غوستاف ناختيغال -

، قام بعدة رحلات في بلاد السودان و أواسط إفريقيا و أهمها رحلته من طرابلس إلى فزان الغربية

 (410، صفحة 1971)شوقي،  1874ـ  1869إلى دارفور ثم القاهرة 

ستقرار السياس ي ، عرفت فترة حكمه بعدم الا م1754م  : تولى الحكم عاعلي باشا القرمانلي -

أيضا موجة من  عرفت البلاد، و كثر السلب و النهب، و عسكري عدم التنسيق السيادة الفوض ى و و 

 .(226، صفحة 1970)الزاوي، الجفاف القحط و الأوبئة و 

 19عام  ، ثم الرومانم.ق 795ام ، احتلها الفينيقيون عسنة 4000: تم بناؤها قبل غدامس -

، تتاجر ، هي مدينة تجاريةم663هـ / 43ة بن نافع الفهري عام دخلها الإسلام على يد عقب، م.ق

رابلسيين بسبب منعها ، تعرضت لحملات من القادة الطغانا، تمبكتو و مع أهل السودان الغربي

أعلنت فزان  1842في سنة ، وم1811ـ 1810لي بك القرمانلي منها حملة ع، و دفع الضرائب

 غدامس اعترافهما بالسلطة العثمانية الجديدة و 

 ( 50ـ  46، صفحة 2007)الصمد، و أيضا (202، صفحة 1995)يوشع،  

استمرت ، و م 1711لحكم في إيالة طرابلس عام تولت الأسرة القرمانلية ا انلية :الأسرة القرم-

، وصلت هذه الأسرة من مقاطعة قرمانيا في آسيا الصغرى ، و أصبح 1835في إداراتها حتى سنة 

الحكم وراثيا لأبنائه و أحفاده أحمد باشا أول باشا اعترف به السلطان العثماني ثم أصبح 

سرة في إيالة طرابلس حكما ذاتيا أي كانت تابعة للسلطة العثمانية اسميا حكمت هذه الأ و 

 (221، صفحة 1985)كونستانزيو، 

أتم  ،27/12/1794 : ولد في  Alexander Gordon  Laing الرائد الكسندر جوردن  لينج  -

ة إدنبرة للمتطوعين لأمه في إدنبرة ، ثم التحق بكليدراسته الجامعية في إدنبرة ،  عمل مساعدا 

م انتقل إلى جزر ، ثي الجيش برتبة ملازم في المدفعيةعمل مع خاله ف 1811، سنة لينضم للجيش

رجع إلى البيت في خرج من الجيش و ، و بداء في كبدهتوجه إلى جمايكا و أصيب الهند الغربية و 

ش برتبة ملازم أول في سيراليون ثم توغل في دواخل سيراليون عاد للجي 1819اسكتلندا ، في سنة 

رقي  1823، سنة اهل إفريقيا ، و كسب ثقة القبائلرفقة بعثات انجليزية أخرى لاستكشاف مج

انهزم أمام أرسل إلى ساحل الذهب و مارية الإفريقية ، و لكية الاستعإلى قائد سرية في القوات الم

، رجع إلى لندن 1824في أكتوبر را ليعد تقريرا إلى وزير الخارجية ، عاد إلى انجلتقبيلة أشني و 

، ووصل طرابلس في ماي  1825عبر مالطا التي وصلها في مارس  06/02/1825رحل منها في و 

م من 24/09/1826، توفي يوم (377، صفحة 1974)لينج، ، منها بدأـ رحلته الصحراوية، و 1825

قبل مرشده الذي أمر عبيده بقتله ، و الاحتفاظ بما كان يحمله من أشياء ثمينة لدى عودته من 

 (279و  277، صفحة 1974)لينج، تمبكتو إلى ليبيا ـ 
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قام السلطان منس ي  : مدينة تقع في جمهورية مالي اليوم على منحنى نهر النيجر،  تمبكتو -

أو الجامع الكبير المعروف باسم م ببناء المسجد 1324موس ى بعد عودته من الحج سنة 

، و قام المهندس القرطبي أبو إسحاق الساحلي بهندسة بنائه لما قفل راجعا من الحج داجنجر()

 . (203، صفحة 2001)زيريو، رفقة منس ي موس ى 

و كان عالما  1825ولى عمله سنة ، ت: هو القنصل الفرنس ي في طرابلسrossouروسو   -

سياسيا بارعا، استطاع إقامة علاقات قوية مع رجال السلطة القرمانليين في مستشرقا و و 

 (206، صفحة 1974)لينج، ،  1832ـ  1792طرابلس بما فيهم الباشا يوسف باشا القرمانلي 
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